
هــذا مــا يخفيــه فشــل التحــالف الــدولي في
القضاء على البغدادي والجولاني

, يوليو  | كتبه شمس الدين النقاز

ــا، ي فــرق مختصــة لا يكــاد يفــرق بينهــا وبين المقــاتلين المنتشريــن في أنحــاء متفرقــة مــن العــراق وسور
ورادارات وطائرات تجسس وأقمار صناعية لا تكاد يهدأ لها بال، وتنصت على المكالمات والمراسلات،
ورصــد لــدبيب النمــل في منــاطق خاضعــة لســيطرة التنظيمــات المتشــددة، واختراقــات في الصــفوف
كثر، ولم يتمكن التحالف الدولي من اغتيال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبي بكر الأولى، كل هذا وأ

البغدادي، ومساعده السابق أبو محمد الجولاني.

كــبر تحــالف عســكري ســنوات طويلــة مــن المطــاردة والرصــد وتقفــي الآثــار، لم تكــن كافيــة لــكي ينجــح أ
واستخباري منذ الحرب العالمية الثانية، في القضاء على من يسمونهما “رأسي الإرهاب” في المنطقة،
بل لم تكن كافية في تقديم إجابة كافية لمتابعي الحرب الكونية على الجهاديين، أين أبا بكر البغدادي
وأبـا محمد الجـولاني؟ ولمـاذا لم تنجـح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قائـدة التحـالف الـدولي في إلقـاء القبـض
ــارزون في مناســبات علــى الــرجلين وتقــديمهما للمحاكمــة، مثلمــا توعــد بذلــك مســؤولون غربيــون ب

عديدة؟
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ير الشام على قد يستسهل البعض الحديث عن سر بقاء زعيمي تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحر
قيـد الحيـاة رغـم مقتـل كبـار مساعـديهما وتصـفية أقـرب المقـربين منهمـا، مردديـن للدلالـة علـى صـحة
يـة المـؤامرة وتلاعـب الولايـات المتحـدة بهذيـن الـرجلين قـولهم، روايـات واسـتنتاجات لا تخـ عـن نظر
واستعمالهما في احتلال المنطقة والسيطرة عليها وتبرير حملاتها العسكرية في محاربة الإرهاب، رغم
أن ذلك بعيد جدًا عن الواقع والحقائق، وعن الإجماع الاستخباري المنعقد بشأن نجاح الرجلين في

تضليل الطائرات والرادارات والقوات الخاصة التي تتعقب آثارهم في كل لحظة.

الجماعات الجهادية التي خسرت مئات إن لم نقل آلافًا من قياديي صفوفها
الأولى في الحرب العالمية على الإرهاب منذ نحو عقدين من الزمن، لم تكن الرابح

في معارك الكر والفر هذه، بل كانت الخاسر الأكبر

يعــود آخــر ظهــور لأبي بكــر البغــدادي وأبي محمد الجــولاني، لشهــر مــايو ، حيــث كــان الظهــور الثــاني
للرجل الأول في صفوف تنظيم الدولة مفاجئًا وغير مسبوق في مبناه ومعناه وتوقيته، حتى إن أجهزة
الاســتخبارات الأمريكيــة والعراقيــة لم يتــوصلا إلى حــد الآن لنتيجــة حتميــة عــن التــاريخ الــدقيق الــذي
سـجل فيـه الفيـديو ومكـانه تحديـدًا، رغـم ادعـاء وزارة الـدفاع العراقيـة أن الفيـديو تـم تصـويره تحـت

الأرض دون أن تحدد المكان.

يــل المــاضي، أعــاد ظهــور أبي بكــر البغــدادي المفــاجئ للجميــع، الحــديث عــن التقنيــات أواخــر شهــر أبر
والأســاليب الــتي يعتمــدها الرجــل في التخفــي والتنقــل بأمــان، وهــو الموضــوع الــذي لم يتمكــن كبــار
المتخصصين والباحثين في شؤون الجماعات الجهادية من حسمه إلى حد اللحظة، رغم تقديم كثير
منهم لقراءات واقعية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، تغير التكتيكات وأساليب الخداع والتخفي التي

يتبعها قيادات الصف الأول في تنظيم الدولة، باستمرار.

مــن نافلــة القــول، إن الجماعــات الجهاديــة الــتي خسرت مئــات إن لم نقــل آلافًــا مــن قيــاديي صــفوفها
الأولى في الحرب العالمية على الإرهاب منذ نحو عقدين من الزمن، لم تكن الرابح في معارك الكر والفر
هـذه، بـل كـانت الخـاسر الأكـبر، إذا علمنـا أن مؤسسـيها البـارزين علـى غـرار أبي مصـعب الزرقـاوي وأبي
عمر البغدادي وأسامة بن لادن، على التوالي، كانوا ضحية تفوق الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها

ية على قيادات الجهاديين. في حربهم الاستخبار

يا بالفرات، البغدادي في الأنبار، البغدادي في ليبيا، وغيرها من البغدادي في سور
كثر مناسبة، الأخبار الكاذبة التي بثتها وسائل الإعلام العربية والدولية في أ

كدت حجم التخبط الذي تعيشه استخبارات التحالف الدولي في كشف مكان أ
الرجل الأول في صفوف تنظيم الدولة

ليس الحديث عن التكتيكات التي يتبعها قيادات الصف الأول في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية
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ير الشام، بالأمر الهين، ولعل عجز التحالف الدولي في القضاء على زعيمي التنظيمين أو وهيئة التحر
ــارزًا علــى مــا ف المحللــون يؤكــدونه مــن التغــير المســتمر في ــل دليلاً ب اســتهدافهما أو اعتقالهمــا، يمثّ
التكتيكات المتبعة من فرق الحماية المسؤولة عن تأمين الرجلين، رغم فقدان كثير من عناصر هاته

الفرق الخاصة لحياتهم فداء لأميريهما.

يا بالفرات، البغدادي في الأنبار، البغدادي في ليبيا، وغيرها من الأخبار الكاذبة التي البغدادي في سور
كدت حجم التخبط الذي تعيشه استخبارات كثر مناسبة، أ بثتها وسائل الإعلام العربية والدولية في أ
التحالف الدولي في الكشف عن مكان الرجل الأول في صفوف تنظيم الدولة رغم رصد  مليون
دولار لمـــن يبلـــغ عـــن مكـــانه المجهـــول، ومحاولتهـــا اليائســـة في الوصـــول إلى معلومـــات مؤكـــدة عـــن

“الخليفة”.

لم يكن إعلان المكان المحتمل لوجود أبي بكر البغدادي الوسيلة الوحيدة المتبعة من التحالف الدولي في
محاولته للحصول على معلومات قد توصلهم إليه، فالإعلان الدوري من الاستخبارات العراقية عن
مقتلـه أو إصـابته أو اسـتهداف مكـان متحصـن فيـه، ليـس إلا طريقـة قديمـة لتحقيـق مبتغـاهم، مـن
ــد مــن سلامــة ك ــن ســيحاولون التأ ــم الذي ــة والشــك في صــفوف مقــاتلي التنظي خلال إدخــال البلبل

أميرهم، وهو ما سيسهل الأمر على متعقبي البغدادي لاختراق قنوات التواصل وتعقب آثاره.

ليس البغدادي شبحًا، ولا يقيم في سرداب، بل المؤكد أن الرجل على الأرض
وليس مختفيًا تحتها، لكن مكانه فوق هذه الأرض، ليس معلومًا لأحد

لا يعـرف أحـد طريقـة تنقـل أبي بكـر البغـدادي أو أبي محمد الجـولاني علـى وجـه التحديـد، لكـن الفـرق بين
تأمينات الرجلين كبير جدًا، حيث يعتبر الأول المطلوب الأمني رقم واحد من كل دول العالم ويتنقل في
يــا، في حين يوجــد زعيــم هيئــة مسافــات شاســعة وواســعة بين دولتين متجــاورتين همــا العــراق وسور
ير الشام في مساحة معلومة، يسهل مراقبتها كما يسهل متابعة من فيها بالمقارنة بزعيم تنظيم تحر

الدولة، لذلك فإن خطط تأمين القياديين الجهاديين تختلف من واحد لآخر.

ليـس البغـدادي شبحًـا، ولا يقيـم في سرداب، بـل المؤكـد أن الرجـل علـى الأرض وليـس مختفيًـا تحتهـا،
يـر النفـط السـابق في لكـن مكـانه فـوق هـذه الأرض، ليـس معلومًـا لأحـد حـتى لــ”أم سـياف” أرملة وز
تنظيم الدولة، التونسي فتحي بن عون بن جيلدي مراد، التي التجأت إليها وكالة المخابرات المركزية

الأمريكية “CIA” أملاً في الحصول منها على معلومات لتعقب أبي بكر البغدادي.

كــدون مــن أنهمــا يتابعــان أولاً بــأول لا أحــد منــا يعلــم مــتى وكيــف ســتكون نهايــة الــرجلين، ولكننــا متأ
ية، تفاصيل ما يحدث في العالم بأسره، استنادًا إلى مضمون كلماتهما ورسائلهما الصوتية والمرئية الدور
وهو ما يزيد الضغط على التحالف الدولي الذي عجز بعد  سنوات من التدخل العسكري في العراق

يا، عن القضاء على زعيمي تنظيمين جهاديين، لا يزالان يتوعدان خصومهما بالهزيمة.  وسور
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